
أربع سنوات من الغامرة – أوكسيجين دمشق…
بين الحقد والتبجيل د. ميلاد السبعل

الخبر:

طلـب وزيـر الصـحة مـن دمشـق تزويـد لبنـان بــ 25 طـن مـن الأوكسـيجين يوميـاً، لثلاثـة أيـام، بشـل
إسعاف، لأن الباخرة المستوردة لم تستطع تفريغ حمولتها بسبب الاحوال الجوية. عل أمل أن تون

الباخرة أفرغت خلال هذه الأيام الثلاثة. ف وقت يبلغ استخدام لبنان حوال 40 طن يوميا.

التعليقات:

نقيـب اصـحاب المسـتشفيات الخاصـة، هـارون: لسـنا بحاجـة للاسـتيراد لأن لـدينا معملان فـ لبنـان
فوأن هناك معمل واحد، لا ي يرد عليه الوزير أن هذا تصريح سياس .فيان للاستهلاك المحلي
ون نقيب أصحاب المستشفيات سطحالحاجة المحلية، لذلك يتم الاستيراد من الخارج. غريب أن ي

وغير مدرك ومسيس ال هذه الدرجة.. حت ف الحالات الاسعافية الإنسانية.

فارس سعيد، كنموذج غير منقرض بعد من بقايا 14 اذار: “بشار الأسد، لا نريد أوكسيجينك!” هذا نوع
،ران الواقع المحلاية بالذات، ونلو ن حت الحقد الأعم :من المرض المثلث، مثل العرق اللبنان
والسع ال دخول التاريخ بالوهم والعنجهية، عل اساس انه قائد وطن كبير يخاطب الأسد من الند

للند. مثل نتة ندّية أبو العبد والرئيس الحريري.

جمهور 8 اذار: دمشق رئة لبنان! من يسمع التعليقات يعتقد أن أنابيب الأوكسيجين قد مدّت بيومين
وفتحت بين دمشق وبيروت. ف وقت كل ما استجابت له الشام هو كميات إسعافية بسيطة لتفادي
ازدياد عدد الوفيات من بين الألف مريض الموجودين ف مستشفيات لبنان وبحاجة للأوكسيجين.
ولمدة يومين أو ثلاثة. فالتبجيل والتضخيم أحيانا كثيرة يؤدي ال السخرية دون سبب وتعبئة المعسر

الآخر المضروب بالأمراض المثلثة الت ذكرناها.

الحقيقة المجردة: مشورة الشام عل هذه المساعدة الإسعافية. ومدانة الحومة اللبنانية عل عدم
وجود اكتفاء ذات بإنتاج الاوكسيجين، كون ذلك لا يحتاج ال مواد أولية أو نفط أو مواد خام. ومدانة
الحومتان اللبنانية والشامية عل عدم الفصل بين الاقتصاد والسياسة، والعمل منذ عقود عل تامل
فـ كثيـر مـن المجـالات الحيويـة، بعيـداً عـن عمليـات التهريـب التـ تحـرم الشعـبين والحـومتين مـن
الضرائب المعقولة، وتشجيع الانتاج المحل للتعاون وتبادل الاحتياجات والحصول عل تخطيط علم
والتامل بين اليانين المتلاصقين، بدل ترك الأرباح تتدس ف جياب زعماء التهريب ف البلدين،

والذين غالباً ما يونون من أكبر المتضررين من أي تقارب.

وربما تتوسع الإدانة بعض الشء، لتصل ال حومات الاردن والعراق. فالأردن لديه فائض ف انتاج
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الهرباء، وقد تم عرض فرة ايصال الهرباء ال لبنان من خلال الشبة الشامية، وبلف تنافسية،
لنها تعطلت بسبب تضارب المصالح والتفير اليدي والسياسات والمصالح المحلية الصغيرة،

والأمراض المثلثة.

والعراق لديه الفيول والمشتقات النفطية الت يمن أن تصل ال لبنان من خلال الاراض الشامية،
سواء بالحافلات، او من خلال إعادة تأهيل خط كركوك طرابلس.

هذه بضعة مسائل حيوية، من ضمن خريطة واسعة لمجالات التامل، كان يمن العمل عليها بعد
الحرب اللبنانية، من 1990 حت خروج الجيش الشام ف 2005، لو لم ين المسؤولون اللبنانيون
والشاميون وقتها، متلهين بالسرقة والنهب والوميسيون والماسب الآنية من موارد البلاد وودائع
الناس. وف طليعة هؤلاء الثير من متطرف 14 اذار اليوم، واصحاب المصارف والتجار والليبراليين،

الذين كانوا يفرحون بهذه الماسب حت لو كان ثمنها بعض تعفير الجباه أو الزوجات ف عنجر!

وكان يمن التفير فيها بعد 2005، بعقل بارد ومنهجية علمية متحررة من الأحقاد والعقد. وكان يمن
أن تون من أهم انجازات العهد القوي، لو لم ين رموزه يخافون من زعل الغرب وعرقلة استمرارهم

ف الحم رئيسا وراء رئيس، كأنهم لم يقرأوا التاريخ اللبنان الحديث، ولم يتعلموا ممن مات قبلهم.

عل كل حال، تمر منطقتنا وكياناتنا هذه الأيام ف مرحلة من عدم الاستقرار والضغط تشبه عنق
الزجاجــة، ولا بــد بعــدها مــن انفراجــات ونهــوض. وعنــدها لا يجــوز أن تتــرك هــذه المسائــل الحيويــة
والاستراتيجية وتضيع بين أحقاد جماعة، وتبجيل جماعة أخرى، وقصور وعجز الجماعتين… ليبق

الشعب، ووحدة حياته ومصالحه البرى، هو الضحية الأول لهذا جماعات!


